
 تونس – أثــــارت دعوة رئيس الحكومة 
التونســــية إلياس الفخفـاخ، البرلمان إلى 
التنفيذية  للســــلطة  صلاحياتــــه  تفويض 
لاســــتعجال اتخاذ القــــرارات الطارئة في 
مواجهــــة تداعيات وبــــاء كورونــــا، جدلا 
سياســــيا حادا في البلاد، بعد أن صنفته 
حركــــة النهضــــة (54 نائبا) ضمــــن خانة 
محــــاولات تحييدها من المشــــهد العام، ما 
يذكي صراع الصلاحيات بين مؤسســــات 

الحكم.
الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  وتــــرى 
(المشــــاركة فــــي الائتــــلاف الحكومي) في 
تفويــــض صلاحيــــات البرلمــــان للســــلطة 
التنفيذية محاولة سياســــية لإقصائها من 
المشهد السياســــي وتهميش دور البرلمان 

الذي تمثل أكبر كتلة نيابية فيه.
والخميــــس، أصــــدرت الحركــــة بيانا 
قالــــت فيه إنها تقبــــل تفويض صلاحيات 
البرلمــــان للســــلطة التنفيذيــــة فقــــط فيما 
يتعلــــق بمكافحــــة جائحــــة كورونــــا، ما 
اعتبره مراقبون مناورة سياســــية لتفادي 
غضب الشارع التونسي من ارتباك اتخاذ 
الإجراءات وتأجيج الصراع مع الســــلطة 

التنفيذية.
ويــــرى مراقبــــون أنه لا يمكــــن فصل 
مجالات عــــن أخرى فــــي مكافحة تفشــــي 
الوباء فكل القطاعــــات والمجالات مرتبطة 
الحركــــة  أن  إلــــى  مشــــيرين  ومتداخلــــة، 
تعمدت الغموض في موقفها، ما يطيل أمد 

التجاذبات السياسية.
وتطالب الحكومة التونسية بتمكينها 
مــــن إصــــدار قوانين في شــــكل مراســــيم 
عــــوض قوانــــين برلمانية لمدة شــــهرين من 
أجل التحرك بسرعة في مواجهة تداعيات 
والاقتصاديــــة  منهــــا  الصحيــــة  الوبــــاء 

والاجتماعية.
الدســــتور  مــــن  الفصــــل 70  وينــــص 
التونســــي على أنه ”يمكــــن لمجلس نواب 
الشــــعب بثلاثة أخمــــاس أعضائــــه (131 
نائبا مــــن جملة 217) أن يفــــوّض بقانون 
لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض 
معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم 
تدخل فــــي مجــــال القانون تُعــــرض حال 
انقضــــاء المــــدة المذكــــورة علــــى مصادقة 

المجلس“.
واعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”الصلاحيات 

التي يمنحها الفصل 70 تربك بدرجة أولى 
مصالح رئيس البرلمان راشد الغنوشي“.

وأضاف ســــالم أن ”رئيــــس الحكومة 
إلياس الفخفاخ سيحاول استغلال الأزمة 
لكسر سطوة راشد الغنوشي على البرلمان 

والزجّ بالبلاد في مربع الارتباك“.
وتعــــول حركة النهضــــة على أصوات 
كل من حليفها الإســــلامي ائتلاف الكرامة 
(19 نائبــــا) و حزب قلب تونس (29 نائب)، 
لصاحبــــه قطب الإعلام نبيــــل القروي، من 
أجل التصدي لما تعتبره محاولات السلطة 

التنفيذية الاستيلاء على الحكم.

وفي جلســــة برلمانيــــة صاخبة عقدت 
الخميــــس، اتهمــــت النائبــــة عــــن التيار 
الديمقراطي ســــامية عبّــــو رئيس البرلمان 
مصالحــــه  بـ“تقــــديم  الغنوشــــي  راشــــد 

السياسية“ على مصالح المواطنين.
للغنوشــــي  متوجهــــة  عبّــــو  وقالــــت 
”تخشــــى الفصل 70 لأنك خائف من خسارة 
السلطة“، منتقدة تواصل انعقاد الجلسات 
البرلمانيــــة، في ظل دعــــوة وزارة الصحة 

جميع المواطنين إلى ملازمة بيوتهم.
وتحُمّل أطراف سياسية مختلفة حركة 
النهضة ورئيسها راشــــد الغنوشي، أكثر 
من غيرهما، مســـــؤولية تواصل الارتباك 
الذي يتسم به عمل السلطة التنفيذية منذ 
منح حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان بأغلبية 

ضعيفة في نهاية شهر فبراير الماضي.
وســــاندت حركــــة تحيا تونــــس التي 
يرأســــها رئيس الحكومة السابق يوسف 
الشــــاهد، دعــــوة الفخفــــاخ لتمكينــــه من 
صلاحيات استثنائية لحسن إدارة الأزمة، 
كمــــا دعت إلى تفويــــض الصلاحيات عدةُ 
جهات سياســــية أخــــرى غيــــر ممثلة في 

البرلمان.
علــــى  الخلافــــات  حــــدة  وتصاعــــدت 
الصلاحيــــات، إثر توجيــــه رئيس البرلمان 
للمواطنــــين  نصائــــح  الغنوشــــي  راشــــد 
والحكومــــة مــــن أجــــل التوقي مــــن وباء 
كورونا اعتبرهــــا رئيس الجمهورية قيس 
ســــعيد ”مناكفــــة سياســــية“ وتعديا على 

صلاحيات السلطة التنفيذية.
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 الربــاط – أغلقت الســـلطات الجزائرية 
في مدينة تنـــدوف حدودها مع مخيمات 
الصحراويـــين التابعين لســـلطات جبهة 
البوليساريو الانفصالية في إطار خطتها 
لمكافحـــة وباء كورونا، ما أثار غضبا بين 
قاطنـــي المخيمـــات الذين اعتبـــروا الأمر 

بمثابة تخل عنهم في زمن الأزمة.
مخيمـــات  داخـــل  الوضـــع  وينـــذر 
الصحراويين بوقوع كارثة إنســـانية إذا 
اســـتمر الاغلاق، حيث تعيـــش مخيمات 
تندوف على وقع الاســـتنفار بعد تجهيز 
للحجـــر  أماكـــن  البوليســـاريو  جبهـــة 
الصحـــي فـــي ظـــل تســـجيل إصابـــات 

بفايروس كورونا.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية فـــي 
بروكســـل أن الاتحـــاد الأوروبـــي قلـــق 
للغايـــة إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب 
عن نشـــوء بؤرة واســـعة النطاق لتفشي 

الفايروس في هذه المنطقة.
ويقـــول الأكاديمـــي هوبرت ســـيلان، 
المحامـــي بهيئـــة المحامـــين فـــي باريس 
المتخصص في قضايا المخاطر، ”نعلم ما 
الذي تشكله منطقة تندوف على المستوى 
الصحـــي في ظرف عـــاد، فالبؤس يجاور 
الجريمة، وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، 
والمســـاعدات الإنســـانية تتقاســـمها قلة 
قليلة. وكنتيجة منطقية، ليس من الممكن 
تقـــديم أي إجابـــة على التحديـــات التي 

يطرحها الوباء“.
وأضاف ســـيلان أن ”خلـــع الجزائر 

لمســـؤوليتها عـــن هـــذا الجـــزء 
مـــن ترابها يرتبـــط بخدعة 
تســـعى  صحراوية)  (دولة 
إلـــى الحفاظ عليهـــا، لكن 
الأمـــر لـــم يعـــد يتعلـــق 
وحسب،  الإنسان  بحقوق 
بل بصحة الإنســـان على 

المستوى العالمي“.

تندوف  ”منطقـــة  الأكاديمي  وتابـــع 
وحدهـــا  ليســـت  الفقـــراء،  وبســـكانها 
الموجـــودة علـــى المحـــك، لكنها تشـــكل 
قنبلـــة موقوتـــة بالنســـبة إلـــى المنطقة 

بأسرها“.
وأشـــار إلى أن الهلـــع الذي ظهر في 
المخيمـــات ”يفســـر ماهية الخطـــر أكثر 
مـــن الأرقـــام، وإذا كنا هنـــا، فذلك راجع 
ببســـاطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل 
في بلـــورة منظومة صحيـــة منبثقة عن 

سلطات مافيوية لا مصداقية لها“.
ويهـــدد إغـــلاق الجزائـــر لحدودها 
بوجـــه ســـكان المخيمات بتفاقـــم الأزمة 
الصحيـــة والاجتماعيـــة داخلهـــا، فيما 
تعاني نقصا حادا في الوســـائل الطبية 
ومعدات الكشـــف عن الفايروس وغياب 
النظافة، والربط بالمياه الصالحة للشرب 

وأنظمة الصرف الصحي.
وقال يوسف العمراني، سفير المغرب 
بجنوب أفريقيا، إن ”مســـؤولية الجزائر 
عن الوضع الإنساني المتردي في مخيمات 

تندوف واضحة 
وثابتة“.

النهضة تناور بقبول 
تفويض جزئي لصلاحيات البرلمان

الجزائر تترك سكان تندوف 
لمصيرهم في مواجهة كورونا

 بروكســل – قــــال دبلوماســــيون مــــن 
الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيبدأ مهمة 
بحريــــة جديدة فــــي البحر المتوســــط في 
أبريل، لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى 

الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وجــــاء القــــرار، الــــذي تأجل بســــبب 
فــــي  المهاجريــــن،  بخصــــوص  خلافــــات 
أعقاب تحذيرات جوزيب بوريل، مســــؤول 
الأوروبي،  بالاتحاد  الخارجية  السياســــة 
من أن الاتحاد مُهدد بفقدان أهميته إذا لم 
يكن قادرا على التصرف تاركا مصير ليبيا 

بيد تركيا وروسيا.
وكانت مســـألة اســـتقبال المهاجرين 
المنقَذيـــن آخر نقاط الخـــلاف؛ إذ رفضت 
إيطاليـــا التـــي قـــادت عمليـــة صوفيـــا 
الســـابقة، استقبال الســـفن الحاملة لهم 

في موانئها.
الاتحـــاد  مـــن  دبلوماســـي  وقـــال 
الأوروبـــي شـــارك فـــي المفاوضـــات إن 
”اليونـــان وافقت على إنـــزال المهاجرين 
الذيـــن يجـــري إنقاذهـــم فـــي موانئها“، 
مضيفـــا أن حكومـــات أخـــرى بالاتحاد 
وافقت على المســـاعدة في تغطية تكاليف 
نقل المهاجرين إلى الشاطئ لتجنب زيادة 

الضغوط المالية على أثينا.
التـــي  الجديـــدة،  المهمـــة  وســـتحل 
أطلق عليها اســـم ”إيرين“، محل البعثة 
العســـكرية الراهنـــة للاتحـــاد الأوروبي 
التي توقفت  التي تحمل اســـم ”صوفيا“ 
عن نشـــر الســـفن قبل عام، بعد أن قالت 
إيطاليا إنها لن تستقبل مهاجرين آخرين 

يجري إنقاذهم من البحر.
وســـتكون لعمليـــة ”إيريـــن“ مهمـــة 
واحـــدة وهـــي فـــرض احتـــرام الحظـــر 

الـــذي تفرضه الأمم المتحـــدة على إدخال 
الأســـلحة إلـــى ليبيا وســـتعمل الســـفن 
العســـكرية الأوروبية في شرق المتوسط، 
في مناطق بعيدة عن الطرق التي يسلكها 
مهربو المهاجريـــن للوصول إلى إيطاليا 
أو مالطا، فيما أكد مصدر دبلوماسي أن 
بإمكانها تفتيش جميع الســـفن المشتبه 

في تهريبها الأسلحة.

وأضـــاف المصـــدر الدبلوماســـي أنه 
من المتوقـــع أن يقيّمها الوزراء كل أربعة 
أشـــهر للنظر إن كان لها أثر إيجابي وإن 

كان يجب إعادة نشر السفن الأوروبية.
وتكشـــف شـــحنات العتـــاد التركية 
المتدفقة على الميليشـــيات فـــي طرابلس 
الأخيـــرة  لرفـــض  الحقيقيـــة  الأســـباب 
توســـيع مهمة صوفيا الأوروبية لتشمل 

مراقبة حظر السلاح على ليبيا.
ووصف المتحدث باســـم الميليشيات، 
محمـــد قنونو، توســـيع مهمـــة صوفيا 
لتشـــمل حظر الأســـلحة في وقت سابق 

بأنه عملية ”مشبوهة ومتواطئة“.
وقال قنونو لوســـائل إعـــلام قطرية 

وتركيـــة إن المهمـــة الأوروبيـــة، التي لم 
تبـــدأ بعد، ستفشـــل، مضيفا ”لا ننســـى 
أن لحكومـــة الوفاق الحق فـــي مواصلة 
تحالفاتها العســـكرية العلنيـــة وما زلنا 
نحتـــاج إلـــى الدعم من الـــدول الصديقة 

لمواجهة الخطر الذي يهددنا“.
وفي المقابل يدعم قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر تسيير دوريات لدول 
الاتحاد الأوروبي علـــى خطوط التماس 
لمراقبة تدفق الأسلحة، ما يحشر حكومة 
الوفاق المحاصـــرة بطرابلس في الزاوية 
ويعـــرّي ادعاءها الانخـــراط في الحلول 

السياسية لوضع حد للأزمة الليبية.
ويعيـــق تمـــادي تركيـــا في إرســـال 
الأسلحة إلى الميليشـــيات المحاصرة في 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس المســـاعي 
الدوليـــة لوضـــع حد للأزمـــة الليبية، ما 
يطـــرح تســـاؤلات كثيـــرة إزاء الصمـــت 
الدولي المحيّر تجـــاه الانتهاكات التركية 

للقرارات الأممية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأوروبية 
لمراقبة حظر التســـليح على ليبيا جاءت 
متأخرة ولن يكون لهـــا تأثير على المدى 
القصير والمتوســـط على الأقـــل، بعد أن 
أتمت تركيا تســـليح ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق ومدها بالعتـــاد الضروري الذي 

يكفيها لمدة أشهر.
وأكد تسجيل فيديو نشرته شبكة ”بي.
بي.سي“ ما تم تداوله من تقارير في وقت 
سابق حول إرسال تركيا شحنات أسلحة 

إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس.
أنــــه فــــي 24  وأوردت ”بي.بي.ســــي“ 
ينايــــر، بعد الســــاعة السادســــة صباحا 
بقليــــل، أبحــــرت ســــفينة بانا مــــن ميناء 
مرسين التركي حيث كانت الوجهة المعلنة 
مينــــاء قابــــس التونســــي، لكن الســــفينة 
اختفــــت من الرادار على بعد 400 كيلومتر 

قبالة سواحل ليبيا.
وبحســــب أحد البحــــارة الذين كانوا 
علــــى متنها، غيّرت بانــــا وجهتها المعلنة 
التي كانت نحــــو ميناء قابس في تونس، 

وعندما اقتربت الســــفينة من ساحل ليبيا 
فــــي 27 يناير تعمدت إيقاف جميع أجهزة 

الاستقبال والإرسال.
وقبيل ذلك في 19 يناير اجتمع جميع 
اللاعبين الرئيســــيين في الأزمــــة الليبية، 
بمــــا في ذلك الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان، في برلين. وتحت إشراف الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وافقت هذه القوى، بما في ذلك تركيا، على 
وقف إرسال الأسلحة للمساهمة في إنهاء 

الصراع.
الذي  وحســــب برنامج ”عين أفريقيا“ 
بثته هيئــــة الإذاعــــة البريطانية، انتهكت 
تركيــــا هــــذا الاتفــــاق بعد أيــــام قليلة من 

مغادرة أردوغان برلين.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تخرق 
فيهــــا تركيا قرار حظر الســــلاح المفروض 
على ليبيا، حيث بدأ تدفق السلاح التركي 
على الميليشــــيات والتنظيمــــات الإرهابية 
فــــي ليبيا فــــي عــــام 2015، عندما ضُبطت 
بالصدفة ســــفينة تركيــــة محملة بكميات 
كبيــــرة من الأســــلحة بعــــد أن اصطدمت 

بقارب لخفر السواحل الليبي.
وفي 2019، ارتفع عدد الســــفن التركية 
التي تم ضبطها محملة بالســــلاح، حيث 
تم الكشــــف فــــي فبرايــــر عن شــــحنة من 
الأسلحة والمعدات الحربية، بالإضافة إلى 
9 مركبــــات مدرعة تركية الصنــــع، ثم في 
شــــهر مايو تم اعتراض السفينة التركية 
”أمــــازون“ التــــي عُثر على متنهــــا على 40 
مركبــــة قتــــال مدرعــــة، إلى جانــــب رصد 
طائــــرات محملة هــــي الأخرى بالســــلاح 

والعتاد، وخاصة الطائرات المسيرة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبي أنه 
من الضــــروري وضع حــــد للعبث التركي 
بليبيا، من خلال فرض عقوبات على أنقرة 
لمنــــع تحويــــل ليبيا إلى مــــلاذ للمتطرفين 
والإرهابيــــين بعــــد أن نقلــــت المســــلحين 
الإسلاميين من إدلب الســــورية إلى ليبيا 
لإسناد ميليشــــيات الوفاق بالمقاتلين بعد 

العتاد.

أوروبا تراقب حظر السلاح على ليبيا 
بعد انتهاء تركيا من شحن عتادها

حكومة الوفاق ترفض مهمة أوروبية تدعمها الأمم المتحدة والجيش الليبي

يشكك متابعون للشأن الليبي في جدوى مهمة أوروبية متأخرة لمراقبة حظر 
وصول الأســــــلحة إلى ليبيا بعد أن اســــــتلمت حكومة الوفاق شحنات عتاد 
تركية كبيرة جوا وبحرا على مدى الأشهر الماضية. وتأتي المهمة الأوروبية 
ــــــن“ التي ســــــتخضع للتقييم كل أربعة أشــــــهر في وقــــــت تصاعدت فيه  ”إيري

المعارك أين حقق الجيش الليبي تقدما في مختلف جبهات القتال.

ميليشيات بعقيدة تركية

مجلس الأمن يتغاضى عن خرق حكومة الوفاق للهدنة
 نيويورك – طالب مجلس الأمن الدولي 
كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا بالوقف 
الفــــوري للقتال، معربا عن قلقه البالغ من 
التصعيــــد الحاد للأعمــــال العدائية على 

الأرض.
وأعــــرب المجلس عن ”القلق الشــــديد 
من التأثير المحتمل لانتشار وباء كورونا 
في ليبيا“، داعيا أطراف النزاع إلى وقف 
تصعيد القتال على وجه السرعة، ووقف 
الأعمــــال العدائيــــة على الفــــور، وضمان 
وصول المساعدات الإنســــانية في جميع 

أنحــــاء البلاد دون عوائق. وجدد المجلس 
التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها 
وســــلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، 
مشــــددا على أهمية ”الدور المركزي للأمم 
المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة 

بقيادة ليبية“.
الفاشلة  العســـكرية  العملية  وكشفت 
التي أطلقتها الميليشيات التابعة لحكومة 
الوفـــاق في ليبيا للســـيطرة علـــى قاعدة 
الوطيّة غـــرب البلاد مســـؤوليتها التامة 
عـــن خـــرق الهدنة التـــي كانت قـــد دعت 

إليها بعثـــة الأمم المتحدة وعدد من الدول 
لمواجهة فايروس كورونا في وقت سابق.

ويؤكـــد هـــذا الهجـــوم مـــا تواتر من 
أنبـــاء بشـــأن تخطيـــط حكومـــة الوفاق، 
الواجهة السياسية للإسلاميين في ليبيا، 
لاستغلال الهدنة لشن هجوم واسع بهدف 
تحقيق انتصار عســـكري، وهـــو ما يبرّر 
تـــردد الجيـــش الليبي قبـــل الموافقة على 
الهدنة التي ســـارعت حكومة الوفاق إلى 

إعلان ترحيبها بالدعوة الدولية إليها.
وتبرّئ هذه العملية العسكرية الجيش 

الليبـــي، بقيادة المشـــير خليفة حفتر، من 
التهم التي توجهها إليه الميليشـــيات بعد 
كل اشتباك وتســـحب من حكومة الوفاق 
ورقـــة التظلّـــم للمجتمـــع الدولـــي وتبدد 
الصـــورة التـــي تروّجها لنفســـها كطرف 

حريص على تسوية الأزمة سلميا.
بكارثـــة  القتـــال  تصعيـــد  ويهـــدد 
للمنظومة الصحية، المتضررة بالفعل في 
ليبيـــا، في التعامل مـــع فايروس كورونا، 
بعدمـــا أكدت الســـلطات رصـــد أول حالة 

إصابة بالمرض مساء الثلاثاء.

المهمة الأوروبية 
لمراقبة حظر 

الأسلحة ستفشل

محمد قنونو

لا بد لنا ألاّ نترك 
مصير ليبيا بيد تركيا 

وروسيا

جوزيب بوريل

تفويض الصلاحيات 
يربك مصالح راشد 

الغنوشي

بولبابة سالم

وبرت ســـيلان، 
ين فـــي باريس 
”نعلم ما  اطر،
 على المستوى 
البؤس يجاور 
تجسد كل يوم، 
تقاســـمها قلة 
يس من الممكن 
حديـــات التي 

خلـــع الجزائر
لجـــزء 

تندوف واضحة 
وثابتة“.
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